
 في القطــــار الذاهب إلــــى باريس من 
لندن كانت المفاجأة شاخصة مثل شبح. 
كان علي أن أتصالــــح مع فكرة أن تكون 
عربــــة القطار التي سأســــتقلها ليســــت 
مليئــــة بالــــركاب كالعادة. ذلــــك ما حدث 
فعــــلا. أربعة مقاعــــد متقابلــــة كانت لي 
وحــــدي. ذلك تمهيد ليس حســــنا لزيارة 
قصيــــرة، خططت من خلالها أن أقيم في 
قلب باريس. ســــان جيرمــــان دي باري. 
قلت لنفســــي ”هنــــاك لن يتغير شــــيء“. 
إرنســــت  الأميركــــي  الروائــــي  حفــــلات 
همنغواي ســــتكون مناســــبة للســــخرية 
مــــن كورونــــا الصينيــــة. فكــــرت بكتابه 
”عيــــد متنقل“ الذي اســــتفاد منه المخرج 
وودي آلــــن في إنجــــاز رائعته ”منتصف 
الليل في باريس“. تذكرت أن هنري ميلر 
وهــــو روائــــي أميركي أيضــــا كان يحب 
الصينيــــين فــــي باريــــس أكثر مــــن حبه 

لسكان مدينته نيويورك.
 أقنعت نفســــي بأن باريس ستكون 
أقــــوى من مرض عابر. لــــن يخيفها هذه 
المرة طاعون ابنها ألبير كامي. لقد خُيل 
إلي حينهــــا أن صاموئيــــل بيكيت الذي 
جعــــل العالم كله يقف فــــي انتظار غودو 
ســــيكون في انتظاري في محطة الشمال 
حاملا باقة زهور وسيحضنني باعتباري 
بطلا عبر المانش من غير كمامة في رحلة 
تحدّ لفكرة المرض. فالمرض فكرته قبل أن 

يكون أمرا مؤكدا من خلال عوارضه.
 كان القطــــار هذه المــــرة مختلفا عن 
المرات الســــابقة. باريس ليســــت بعيدة، 
لكــــن الســــفر إليها صــــار موحشــــا. في 
الأحــــوال العادية كنت أحاط بالحشــــود 
التي تجــــر حقائبها فإذا بــــي هذه المرة 
أجر حقيبتي وحيدا. لا أتعب نفسي في 
البحث عن مقعدي. هناك العشــــرات من 

المقاعد فارغة.
 لقــــد قــــرر المســــافرون أن يبقوا في 
بيوتهم خشــــية أن تكون باريس طريقهم 
إلــــى الموت. كم تتبدل البشــــرية بســــبب 
الخوف. فباريس الذي يتمنى كل إنسان 
أن يلتقــــط صــــورة على أحد جســــورها 
أو في باحــــة كاتدرائيتها الشــــهيرة أو 
قــــرب برجهــــا الحديدي أو أمــــام هرمها 
الزجاجي صارت بالنسبة للبعض سببا 
للخوف من الموت. كــــم تتغير المدن حين 

يضرب التحول مشاعر البشر.
حدث يُذكر بمســــرح اللامعقول الذي 

ابتكرته باريس.
مَن لا يُحب باريــــس؟ تلك مدينة يقع 
ســــحرها في كل متر منها. الذهاب إليها 
فيــــه الكثيــــر مــــن الخيال الــــذي يفرض 
ســــلطته على الواقع فيكون ما يُرى مرآة 
لمــــا لا يُــــرى. فــــي ”أوديــــون“ كان نصب 
دانتون ينتظرني. ”أنا في قلب الصيحة“ 
قلت لنفســــي وأنا أعرف أن مقهى فلور، 
حيــــث كان فيلســــوف الوجوديــــة بــــول 
جان ســــارتر يجلس ويكتب، قريب، وأن 
أقدام الشــــعراء والرسامين الهائمين في 
عشــــرينات وثلاثينــــات القــــرن الماضي 
لا يــــزال وقعهــــا يملأ المــــكان. مــــن هنا 
مرت الدادائية والســــريالية والتكعيبية 
والوجوديــــة لتغزو العالم وتغير ســــبل 
النظر والتفكير والحلم. ولكن شــــيئا ما 

يجعلني أشعر بالقلق. إنه الصمت.
ليــــس صمــــت حجــــر كنيســــة راعي 
المــــكان القديس جيرمــــان ولكنه الصمت 
البشــــري الذي لم يألفه المــــكان. المقاهي 
والمطاعــــم شــــبه فارغــــة. فــــي زياراتي 
الســــابقة كنت أنتظر طويلا لكي أحظى 
بكرسي ومنضدة وقليل من الوقت لشرب 
فنجان من القهــــوة. كان هناك الكثيرون 
ينتظــــرون مثلي. صــــار ذلك شــــيئا من 
الماضي. ما عليك ســــوى أن تختار موقع 
الجلوس الذي يناســــبك وتجلس متأملا 
ما اتسع له وقتك. فليس هناك من زحام. 
لم يحضر أحد. النادل يملك متســــعا من 
الوقت لكي يلتقــــط لك صورا عديدة. في 
الماضــــي كنتُ أنتظر طويــــلا لكي يلتفت 

إليّ النادل.
مَن لا يحب باريس؟ ولكن شــــيئا من 
ســــحر باريس يختفي حين يشــــعر المرء 
بوحدتها فيكون وحيــــدا كما لم يكن من 

قبل. باريس ليســــت حجــــرا كريما. يقع 
معناها في لهفة الآخرين إليها ورغبتهم 
فــــي التســــلل إلى خيالهــــا. وهو الحدث 
الذي ســــقط ســــهوا بســــبب الخوف من 
ذلك المرض الغامض. كما لو كانت مدينة 
النور تدفع ثمنا لذنب لم ترتكبه، كان كل 
شيء فيها يمعن في تواريه لكي لا يكسر 
إحباطــــه الناظرين إليــــه. مدينة تحرص 
علــــى جمالهــــا الذي يكمن جــــزء منه في 

طريقة النظر إليها.
لقد مجــــدت الفنون باريــــس كما لم 
تفعــــل مــــع مدينة أخــــرى. وهــــي مدينة 
الكتب. في كل زاوية وزقاق هناك مكتبة. 
مكتبات ومخابــــز. هذه هي باريس التي 
تنتج يوميا الآلاف مــــن الصور والأفكار 
التي تغير الذائقتين العقلية واللسانية. 
باريــــس حية لأنها تعمل في الخفاء على 
ما يتباهى به الآخرون علنا متخذين منه 
ســــمة لحياتهم. أليست الأناقة في عزها 

باريسية؟

لا متاحف. باريــــس من غير متاحف 
فيمــــا اللوفر يحتل مســــاحة هائلة على 
نهر الســــين. لا مسارح. لا قاعات عرض. 
لا ندوات ولا أمسيات شعرية ولا لقاءات 
فوضويــــة. لا يحتاج المرء إلــــى الذهاب 
إلــــى البانثيــــون حيث مقبــــرة العظماء 
لكي يختلي بنفسه. باريس كلها صارت 
امتــــدادا لصمت ذلــــك الصــــرح الهائل. 
فالعــــدو اللامرئــــي يقيم فــــي كل مكان. 
تلمــــس حجــــرا أو زهرة أو ســــياجا أو 
منضدة أو كتابا أو عمودا فتخشــــى أن 
يكــــون الفايــــروس قد انتقل إلــــى يديك. 
رأيت في إحدى مكتبات ”سانت ميشيل“ 
لأنطــــوان دي  كتــــاب ”الأميــــر الصغير“ 
ســــانت أكزوبيــــري بنســــخ عديــــدة. كل 

نسخة بلغة.
لقــــد تُرجم ذلــــك الكتاب إلــــى معظم 
لغات العالم. ولأنني أحبه. أحب الكتاب 
وليــــس حكايته وحدها فقــــد كنت مولعا 
فــــي تقليب صفحاته كلمــــا زرت باريس. 
هذه المرة وقفت أمامه بلوعة كما لو أنني 
ســــأرتكب إثما في حق نفســــي لو أنني 
مــــددت يدي إليــــه. قد يكــــون الفايروس 
راقــــدا بين ســــطرين في صفحــــة ما من 

صفحاته.
لقد تبدلت علاقتنا بالأشياء فلم يعد 

الحب مقياسا صالحا للحكم.

باريــــس التــــي أحبهــــا هــــي مدينة 
أخرى. صحيح أنها كانت دائما تحرص 
على هويتها الفرنســــية غيــــر أنها هذه 
المرة فرنســــية أكثر مما يجب. في الليل 
تمتلئ حانــــات ومطاعم الأزقة الصغيرة 
في ســــانت جيرمــــان بالزبائن غير أنهم 
جميعا كانوا فرنســــيين. ما من عشــــاق 
غربــــاء. ما من تائهين ألهمتهم عينا ألزا 
شــــعر أراغون. لقد انتصر كورونا على 
المتمردين كلهم. كانت هناك سوق للشعر 

وقد ألغيت.
فــــي الباحة الخارجيــــة لمركز جورج 
بومبيــــدو المغلق هناك إشــــارة صغيرة 
إلى أن هناك معرضا شخصيا في جانب 
مهمــــل منه. حين ذهبت إلــــى بوابة ذلك 
الجانــــب لــــم أجــــد أحــــدا. كان المعرض 
مهجورا. لقد ضُربت البشرية في صميم 

خيالها.
قلــــت لنفســــي ”هــــي فرصــــة لأرى 
باريس كما لم أرها من قبل. باريس كما 
هي“. تلك فكرة خاطئة. فالمدينة ليســــت 
شــــوارعها ولا مخازنهــــا التجاريــــة ولا 
ضفاف نهرها ولا جسورها ولا مقاهيها 
ولكنهــــا وقع أقــــدام من مشــــوا في تلك 
الشوارع. ذلك ما تلمسه في ماريه، أحد 

أكثر أحياء المدينة عراقة.
فــــي ماريه هنــــاك متحف بيكاســــو 
ولكــــن هناك أيضا أكثــــر مطاعم الفلافل 
شهرة بباريس. عادة يكون هناك طابور 
طويل في انتظــــار الوصول إلى البائع. 
هــــذه المرة لم يكن هناك أحــــد. فكرت أن 
هنــــاك خطأ في مكان مــــا. ولكنه المطعم 
نفســــه. صار عليّ أن ألغي نصف ساعة 
الانتظــــار لكي أكون وحيدا ويُلبى طلبي 

بسرعة.
وبالرغم من ذلــــك فقد كنت أنظر إلى 
أثــــر الطابور باعتباره أثــــرا من باريس 
التــــي أحــــب. في ذلــــك الحــــي الصغير 
والمكتظ في الوقت نفســــه بمخازن أرقى 
دور الأزياء الفرنســــية يشعر المرء بعبث 
أن تظل تلــــك المخازن مفتوحــــة. فالأزقة 
الصغيرة تصفر فيها الريح والفرنسيون 

العابرون ليسوا زبائن بالتأكيد.  
تلك اســــتعارة تجارية ولكنها تحيل 
إلــــى الحب. ذلك لأن حياة جانبية عابرة 
كانــــت تهــــب الأزقــــة الصغيــــرة معنى 
مختلفــــا. عشــــاق باريــــس هــــم مرضى 
ســــحرها. لذلك فإنهم حين يختفون فإن 
جــــزءا عظيمــــا من ذلك الســــحر يختفي 
معهم. باريس في عصر كورونا ليســــت 
باريــــس. هــــي مدينــــة أخــــرى. لا يزال 
كل شــــيء في مكانه وبالأخــــص نهرها 
العظيــــم الســــين. ولكنها كمــــا فنها من 
غيــــر المعجبــــين بها لا تصــــل إلى خيال 
صورتهــــا. يكفــــي أن مكتبة شكســــبير 
الشهيرة كانت خالية من الزبائن ليشعر 

المرء أن باريس لم تعد باريس.

 هناك نــــوع من الأزيــــاء الموحدة أو ما 
يُعــــرف بالـ”يونيفورم“، بــــدأت تظهر في 
شــــوارع المدن الغنية والفقيــــرة، على حد 
سواء.. هل هي ”مســــاواة واشتراكية من 
نوع آخر“ فرضتها حالات الهلع والرهاب، 
والعــــزم على التصــــدي لغــــول الكورونا 

العابر للقارات والأعراق والأجناس؟
اللقاءات الحميميــــة بين الأفراد غابت 
عنهــــا القبلــــة والعنــــاق، وبــــرزت تحيات 
تتجنب الاحتــــكاك المباشــــر وتراعي أخذ 
المســــافة بــــين الطرفــــين فظهــــر نــــوع من 
”العولمة الســــلوكية“، يلغي الخصوصيات 
المجتمعيــــة، حتــــى أنه ظهــــر إجماع على 
اعتمــــاد ”التحية التايلنديــــة“ المتمثلة في 
أن يلصــــق الواحد راحتــــي يديه، ويكتفي 

بحني الرأس قليلا أمام من يستقبله.
فــــي  والمشــــروبات  الأطعمــــة  تنــــاول 
الأمكنــــة العامــــة، صار يخضــــع لضوابط 
صارمــــة يُلغى فيها تبــــادل الأنخاب وقرع 
الكــــؤوس والرقص الهــــادئ أو الصاخب 
علــــى حلبات النــــوادي. أُلغيت التجمعات 
الاحتفالية وأعلن فايــــروس كورونا حالة 

الطوارئ مثل حكم عسكري جائر.
جــــل مــــا نخشــــاه أن تصبــــح هــــذه 
الإجــــراءات الاحتياطية الطارئة، ســــلوكا 
دائمــــا حتــــى بعــــد زوال الوبــــاء فتفقــــد 
البشرية ذاكرتها، ويمسي كرنفالا ريو دي 
جينيرو، والبندقية، نســــيا منسيا.. أليس 
الطارئ والاحتياطي هما الأبقى دائما في 
عمر البشــــرية.. لنتفرس قليلا في أسباب 
إقامــــة برج إيفيــــل، وقــــوس النصر، على 

سبيل المثال؟
ليس مــــن باب التفاؤل المفرط أن نقول 
إن فايــــروس كورونــــا ســــيرحل إلى غير 
رجعــــة، أســــوة ببقية الأوبئــــة والأمراض 
كالطاعون وغيره، لكن طرق التحية والأكل 
والشــــرب، وغيرها مــــن الاحتياطات التي 
رافقته، لن تنساها البشرية بسهولة.. وقد 

تخلد إلى الأبد.
المســــألة تذكّــــر بطرفة يرويهــــا أهالي 
دمشــــق منذ خمســــينات القــــرن الماضي، 
وتتمثــــل فــــي أن جــــدار مبنى مؤسســــة 
حكوميــــة قــــد صبغ بطــــلاء جديــــد، وكان 
علــــى المســــؤول البيروقراطــــي أن يحــــذر 
المراجعــــين من الطلاء فألصــــق لافتة كتب 
عليهــــا بخط عريــــض ”احــــذر الطلاء“.. 

جف الطلاء وظلــــت العبارة مثبتة على 
الجدار لسنوات عديدة، وبقي الناس 

يحــــذرون الطلاء الــــذي جف وبهت 
لونه.

الأوبئــــة والأمــــراض تخلف 
ثقافــــات أطــــول وأبقــــى منها، 
المجموعات  أن  ذلــــك  نفســــها، 
البشــــرية تصنع آليــــات دفاع 
تتوارثهــــا الأجيــــال حتى بعد 
زوال تلــــك الآفــــات وأســــبابها 
بدليل أن أشهر وأطيب الأطباق 

والوجبات اليوم، هــــي تلك التي 
ابتكرهــــا أصحابهــــا في ســــنوات 

العوز والمجاعة.

فايــــروس كورونا الــــذي يجتاح اليوم 
خمــــس قــــارات بأكملها، وأعلنتــــه منظمة 
الصحــــة العالميــــة وبــــاء، ســــوف يرحــــل 
ويختفي بفعل لقاحــــات وأدوية اخترعت 
أو ســــتخترع قريبــــا، لكنه لن يــــزول دون 
آثــــار وكدمات علــــى المســــتويات الثقافية 
والاجتماعيــــة والسياســــية، لــــن تجد لها 
علاجا غير التعود عليها والتعايش معها.

لا وجــــود للقــــاح أو دواء يســــتهدف 
الذاكــــرة الإنســــانية ويخلصها من التذكر 
وآليــــات التكيــــف كمنعكس شــــرطي على 
طريقة نظرية بافلوف، ولســــوف يســــتمر 
الخائفــــون مــــن كورونــــا بكماماتهم كما 
يحتفــــظ، اليوم، رجل مــــن قبائل الطوارق 
بلثامه خشية من رمال الصحراء الكبرى، 

وهو يتجول في مدينة من مدن الشمال.
الهلع مــــن هذا الوباء ســــوف يتحول 
إلى ثقافة تتســــلل إلى أدق المســــامات بل 
ســــيغدو، بعــــد أجيــــال، تقليــــدا احتفاليا 
يتضمنه فولكلور الــــدول المفجوعة الآن.. 
وســــيقال غدا، فلان ولــــد أو تزوج أو ألف 

كتابه زمن الكورونا.
سيأتي من يفتعل القصص والأساطير 
والخرافــــات عن كورونا، بدليل أن أغنيات 
ومســــرحيات وأفلامــــا تســــجيلية وحتى 

روائيــــة قد بــــدأت تظهر عن هــــذا الوباء، 
فما بالك بالذين ســــوف يزيفــــون التاريخ 

ويحاولون تزويره باسم كورونا.
كمامــــات  الآن..  تُصنــــع  الأســــطورة 
وأقنعة وبدلات واقية، تتحرك في المحطات 
والمطارات والموانئ والمستشفيات. وجوه 
لا تــــكاد تظهر منها إلا عيــــون خائفة وقد 
غابــــت جميــــع التفاصيل التــــي يمكن أن 
تميز شــــخصا عن آخــــر، فكأنما نحن إزاء 
فيلم طويل من الرعب والألغاز والنهايات 
المفاجئة لشــــخصيات لا نتوقــــع قتلها في 
ظــــروف غامضة كما يحــــدث في الروايات 

البوليسية.
الكورونــــا لا تفــــرق بين غنــــي وفقير، 
ولا بين شخصية مشــــهورة تعتلي المنابر 
وتقف تحــــت الأضواء، وأخرى تترجل في 
الزحام وتمشــــي على الأرصفة. وعلى ذكر 
هذه ”المســــاواة“، تحدثت آخر الأنباء عن 
إصابة وزيرة المســــاواة الإســــبانية بهذا 
الفايــــروس ”العــــادل“ فــــي فتكــــه بجميع 
الناس. ها هو النجم العالمي توم مانكس، 
وزوجته يعلنان أنهما مصابان بفايروس 
كورونــــا فتتناقــــل وكالات الأنبــــاء الخبر 

وكأنها تتحدث عن آخر أفلامه. 
الكوميديا السوداء والسخرية اللاذعة 
لا تغيبان عن ”المشــــهد الكوروني“، وكذلك 
التصريحات المتخبطة والمواقف المرتجلة 
مــــن قبل السياســــيين والأفاقــــين على حد 
ســــواء، فهــــذا البرلمان التونســــي يتغيب 
أعضــــاؤه عــــن حضور الجلســــة الخاصة 
بكورونــــا، خشــــية من كورونــــا، وتلك دار 
الإفتاء في نفس البلد، تعتذر عن استقبال 
الأجانــــب الذيــــن ينوون إعلان إســــلامهم 

بسبب عدوى هذا الفايروس القاتل.
وعلــــى الصعيــــد الاجتماعــــي، عجت 
مواقــــع التواصل بنكــــت وطرائف تعكس 
المفارقــــات، وتكشــــف المغالطــــات بفضــــل 
كورونــــا، مثــــل الفتــــاة التــــي طلبــــت من 
الصيدلاني كمامة من لون حقيبتها، وهو 
مــــا يقيم الدليل على أن ثقافات الشــــعوب 

لا تنعكس ولا تنكشف إلا أثناء الأزمات.
نظريـــة المؤامرة حضرت بقوة في زمن 
الكورونـــا، وذهبـــت إلى أقصـــى ما يمكن 
أن يتخيلـــه المنطق، لكن ما يبـــرر كل هذا 
التهافـــت ويعطيه مشـــروعيته، هو تزامن 
هـــذا الوباء مع حـــدة صراعـــات إقليمية 
ودولية حـــول قضايا اقتصادية، بالإضافة 
إلى مافيا صناعة الأوبئة واحتكار الأدوية.
الإســــلام السياســــي أدلى بدلوه، ولم 
يغب عن ركوب موجة الكورونا مستخدما 
كل أنواع التحشــــيد والتأليب مثل القول 
إن الوباء جاء عقابا إلهيا بســــبب معاملة 
السلطات الصينية لمســــلمي الأيغور. أما 
المزايدة الأكثر مكــــرا واصطيادا في المياه 
الآســــنة فهــــو مطالبــــة أحد نــــواب حركة 
النهضــــة الحكومة في تونــــس بأن توجه 
الميزانيــــات المعتمــــدة للأنشــــطة الثقافية 
إلــــى وزارة الصحــــة التي يمســــك حزبه 
بحقيبتهــــا، وذلك في نوع مــــن الازدراء 
المبطــــن للثقافــــة والمثقفــــين، وكأنهم 
هــــم الذين يجب عليهــــم أن يتولوا 
لفايــــروس  التصــــدي  وحدهــــم 

كورونا.
فايروس كورونا ساهم في 
لعبة الأواني المستطرقة، 
وكشف عن جميع النوايا 
من طرف كل الجهات، 
فكأنما الأوبئة 
السياسية والاجتماعية 
والثقافية، لا تنكشف إلا 
عبر الأوبئة الصحية.

الهلع من كورونا يوحّد البشرية بقدر ما يزرع الكراهية
مساواة واشتراكية من نوع آخر فرضتهما حالات الهلع والرهاب

قــــــاد الهلع من فايروس كورونا إلى فرض نوع من المســــــاواة بين دول العالم 
في ســــــبيل التصدي له، وبات البعض يصفه بالوباء لكنه ”وباء عادل“ فهو لا 
يفرق بين غني وفقير ولا بين شــــــخصية مشــــــهورة تعتلي المنابر وتقف تحت 
الأضواء وأخرى تمشي على الأرصفة، باتت الدول على اختلاف خصوصية 

مجتمعاتها موحدة ولا هاجس غير القضاء على رعب كورونا.

فايروس كورونا ساهم 
في لعبة الأواني 

المستطرقة، وكشف نيات 
كل الجهات، فكأنما الأوبئة 

السياسية والاجتماعية 
والثقافية، لا تنكشف إلا عبر 

الأوبئة الصحية

سواسية أمام الوباء

حتى إيفل لم يعد هو نفسه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

باريس ليست باريس 
في غياب عشاقها الخائفين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مَن لا يحب باريس؟ لكن 
شيئا من سحر باريس 

يختفي حين يشعر المرء 
بوحدتها فيكون وحيدا 

كما لم يكن من قبل

أن نقول ررط
ححل إلى غير
والأمراض ةة
تتحية والأكل
يياطات التي
سسهولة.. وقد

ووييهــــا أهالي
ررن الماضي،
مؤسســــةة ىى
و وكاكان ججدديــــد،
أن يحــــذر يي
تكتبب قق لافتةة
رر الطلالاء“..
ثثبتة على
الناس 

ووبهت 

فف
،،
تت
عع

هاا
قق

لتلتي 
ننوات 

طقطق المنلم أنأ يتخخيلـــه
التهافـــت ويعطيه مم
هـــذا الوباء مع حـــ
ودولية حـــول قضا
إلى مافيا صناعة الألأ
الإســــلام السياا
يغب عن ركوب موجج
شحشــــيي كل أنواع الت
إن الوباء جاء عقابابا
السلطات الصينية
المزايدة الأكثر مكــــرر
الآســــنة فهــــو مطالل
النهضــــة الحكومةة
الميزانيــــات المعتمــــ
إلــــى وزارة الصحــــ
بحقيبتهــــا، وذلكك
المبطــــن للثقافف
هــــم الذين يجيج
وحدهــــم
كورونا.
فايرر
لعع
وكك

ا
وو

ب ج
السياسية والاجتماعية 

والثقافية، لا تنكشف إلا عبر 
الأوبئة الصحية

تغيرنا
كورونا 
ّ
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